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بله الفؤاد  سويدا  باحثةد. 

المستخلص:
ــم تنفيذهــا  ــل الأزرق وهــذه المشــاريع إذا ت ــة عــدة مشــاريع عــى الني ــا لإقام  خططــت إثيوبي

ســتؤثر وتقلــل مــن حصــة كل مــن الســودان ومــر وتمكــن اثيوبيــا مــن التحكــم في ميــاه النيــل و يــذداد 

ــون  ــورفي القان ــا أن التط ــوض ك ــا دول الح ــع عليه ــة تجم ــود إتفاقي ــدم وج ــال ع ــورة في ح ــر خط الام

الــدولي يســمح بمراجعــة الاتفاقيــات القائمــة والنظــر فيهــا بعــن الإنصــاف نســبة للتغــرات الجوهريــة التــي 

حدثــت في المنطقــة. إن أمــن الــدول في الالفيــة الثالثــة يعتمــد بصــورة متزايــدة عــي الأمــن الطبيعــى أي 

تامــن الحصــول عــي المــوارد الطبيعيــة عــن طريــق ضــان الوصــول الي مصــادر الطاقــة والــروة المعدنيــة 

والميــاه والاراضى القابلــة للزراعــة، والمنافســة العالميــة عــي المــوارد الطبيعيــة ســتكون مصــدرا للخلافــات 

ــث  ــلحة، حي ــات المس ــوب الصراع ــى بنش ــذى يق ــر ال ــتقرار، الام ــدم الاس ــات وع ــة والاضطراب الاقتصادي

اصبحــت الميــاه هــذه الايــام الخصــم الاول في معظــم دول العــالم، ولا ذالــت ميــاه النيــل تــراوح مكانهــا بــن 

دولتــى المصــب وبقيــة دول حــوض النيــل، واثيوبيــا نفــذت مشروعهــا المــائي الاضخــم عــي مســتوي أفريقيــا 

ــة   ــم بقضي ــع ويهت ــة.كل مــن يتاب ــآ وســعة تخزيني ــه مبن ــة لضخامت ليكــون ســد النهضــة هــو ســد الالفي

ــراي العــام في  ــام ســد النهضــة او ســد الالفيــة العظيــم، والــذي شــغل  ال ــاه لا يغيــب عــن ذهنــه قي المي

دولتــى المصــب وان هنالــك جــدل وحــراكا بــن دولتــى المصــب والمجــري بــداء ومــازال  منــذ  بــدء اثيوبيــا 

في تحويــل مجــري النيــل الازرق تمهيــدا لقيــام  الســد الحديــث الــذي جــاءت أســاءه عــي قــدر اهميتــه 

كــا ان للســدود  الاثوبيــة بصفــة عامــة وســد النهضــة بصفــة خاصــة اثــار بالغــة عــي دولتــى المصــب، 

ســوف تــؤدى الي احــداث عجــز في تدفــق ميــاه النيــل الــواردة الي دولتــى المصــب و ســوف تتقاســم كل مــن 

العجــز في ايــراد النيــل طبقــا لمــا جــاء في اتفاقيــة 1959م بــن الســودان ومــر بالتســاوى. 
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The implications of the Renaissance Dam project on the future of 
water in Sudan and Egypt 

(analytical study)
Dr. Sweden Al-Fouad, Balla
Abstract:

Ethiopia has planned to establish several projects on the Blue Nile, 
and these projects, if implemented, will affect and reduce the share of 
Sudan and Egypt and enable Ethiopia to control the waters of the Nile. 
And consider them with fairness in proportion to the fundamental 
changes that have occurred in the region. The security of states in the 
third millennium is increasingly dependent on natural security, that 
is, securing access to natural resources by ensuring access to energy, 
mineral wealth, water and arable land, and global competition for 
natural resources will be a source of contention. Economic, turmoil and 
instability, which necessitates the outbreak of armed conflicts, where 
water has become these days the first opponent in most countries of the 
world, and the Nile waters have not moved between the downstream 
countries and the rest of the Nile Basin countries, and Ethiopia has 
implemented its largest water project at the level of Africa to be the 
Renaissance Dam is The Millennium Dam is due to its huge building 
and storage capacity. Everyone who follows up and cares about the water 
issue does not lose sight of the Renaissance Dam or the Great Millennium 
Dam, which occupied public opinion in the two downstream countries 
and that there is controversy and movement between the downstream 
and Hungarian countries since the beginning of Ethiopia’s diversion 
of the Blue Nile As a prelude to the establishment of the modern dam, 
whose names came in proportion to its importance, and the Ethiopian 
dams in general and the Renaissance Dam in particular have profound 
effects on the two downstream countries. And that there is controversy 
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and movement between the downstream and Hungarian countries, 
with a disease that has been going on since Ethiopia began diverting 
the course of the Blue Nile in preparation for the establishment of the 
modern dam, whose names came to the extent of its importance. The 
flow of the incoming Nile waters to the two downstream countries, and 
they will share the deficit in the Nile›s revenue according to what was 
stated in the Sudan and Egypt 1959 agreement equally.

مقدمة:
ــن  ــد م ــك إلى العدي ــاوز ذل ــه تج ــة ولكن ــة والملاح ــى الزراع ــاصراً ع ــار ق ــتخدام الأنه ــد اس لم يع

الاســتخدامات المتطــورة الصنــاع، والكهربــاء، والتجــارة وغيؤرهــا والتــي أثــرت بدورهــا في كــم ونــوع ميــاه 

ــة في أنحــاء متفرقــة مــن  ــد فــرص نشــوب الصراعــات والنزاعــات المائي ــة مــا أدى إلى تزاي الأنهــار الدولي

العــالم، وفي ظــل هــذا التصــور فــإن الجهــود الرميــة لبحــث ودراســة مشــاكل الميــاه تتمتــع بقيمــة نظريــة 

وعلميــة حيــث يمكــن الاســتفادة منهــا في تطويــر أفضــل الســبل للإنتفــاع العــادل والمشــرك لمــوارد النهــر 

الدلــوي المــائي الطبيعــي . 

تشــكل الميــاه الســطحية عــي ظهــر الارض  حــوالي %54 مــن جملــة الميــاه المتجــدد ســنوياً. مــا 

يزيــد مــن حــدة مشــاكل الميــاه في احــواض الانهــار عوضــا عــن  التهديــدات الخارجيــة مــن دول منابــع 

الأنهــار مثــل المنابــع الاســتوائية وكذلــك الاثيوبيــة لنهــر النيــل التــي تشــكل %85 مــن ايــراد نهــر النيــل، 

ومثلهــا المنابــع التركيــة لنهــري دجلــة التــي تشــكل 52%، ,وتشــكل الفــرات %90 مــن ايــراده الســنوي.)1( 

تكمــن التهديــدات الخارجيــة  لــدول منابــع الانهــار مثــل إثيوبيــا وتركيــا، واسرائيــل والســنغال في 

إقــدام هــذه الــدول عــى إنشــاء مشروعــات مائيــة مــن شــأنها خفــض حصــص الميــاه  التــي تصــل إلي بعــض 
الــدول الاخــرى مثــل الســودان ومــر وســوريا والعــراق وفلســطين وموريتانيــا.)2(

ــي المصــب مــر  ــا ودولت ــل وعــي رأســهم  إثيوبي ــر الني ــع نه ــن دول مناب ــات ب ــر العلاق  أن توت

ــا –  ــل )إثيوبي ــر الني ــع نه ــن دول مناب ــتة دول م ــدة تضــم س ــة جدي والســودان، أدي إلي إنشــاء  مفوضي

أوغنــدا- تنزانيــا – روانــدا – كينيــا - بورونــدي(، والتــي تهــدف إلي إعــادة توزيــع  مــوارد عائــد ميــاه النيــل 

بــن دول الحــوض وإســقاط الاتفاقيــات المائيــة المبرمبــة ســابقاً، وحــق انشــاء مشروعــات مائيــة )ســدود( في 

دول المنابــع دون الرجــوع إلي دول المصــب. 

لقــد تصاعــدت منــذ منتصــف ثمانينــات  القــرن العشريــن نــداءات شــتي، تحــذر مــن نقــص حــاد 

في ميــاه العــالم بــاسره و أن صراعــا محمومــا ســيثور مــن بواعــث اللهفــة الي حيــازة المــاء أو البحــث عــن 

مصــادر مائيــة متجــددة في ظــل جفــاف يــكاد يطــال نصــف مســاحة الكــرة الارضيــة وخــوف متنــام مــن 
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جــراء نقــص كميــة الميــاه الصالحــة لإســتخدام الانســان وهــي ظاهــرة خطــرة تظلــل العلاقــات الدوليــة 

وتدخــل في صلــب الصراعــات السياســية.)3( بــدأت اثيوبيــا في تنفيــذ  ســد النهضــة بمعاونــة دول كــري، وان 

هنالــك فوائــد ومخاطــر  مــن انشــاء الســد عــي دولتــى المصــب وكذالــك اثيوبيــا نفســها، لســد النهضــة  

ــى الحــوار  ــن دول الغــرب، ولكــن يبق ــد وخاصــة السياســية ومكاســبها  م ــه فوائ ــا ل ــرات ســالبه ك تاث

والاتفــاق بــن الــدول الثلاثــة  اثيوبيــا والســودان ومــر وهــو الحــل الامثــل  لتفــادى الاضرار الناتجــة مــن 

الســد والإســتفادة فوائــد الســد، وليــس التهديــد والوعيــد بالحــرب والقتــال.

أ/ الهــدف الاســاسي مــن بنــاء الســد هــو انتــاج طاقــة كهربائيــة بغــرض التصديــر للــدول المجــاورة 

ويبلــغ انتــاج الكهربــاء 600 ميقــاواط وتصبــح كفــاءة الســد %100  اذا امكــن تشــغيل جميــع وحــدات 

انتــاج الكهربــاء 24 ســاعة يوميــا و 365 يــوم في الســنة، وفي هــذه الحالــة يكــون اجــالي الطاقــة المنتجــة 

ســنويا هــو 52560 ميقــاواط. تعــادل كفــاءة ســد النهضــة الكهربائيــة 28/5 % مــن الســعة الكليــة في حالــة 

انتــاج 6000 ميقــاواط %33 في حالــة انتــاج 52560 ميقــاواط.

قيام سد النهضة الاثيوبي :
ــن  ــى، أي تام ــن الطبيع ــي الام ــدة ع ــورة متزاي ــد بص ــة يعتم ــة الثالث ــدول في الالفي ــن ال إن أم

الحصــول عــي المــوارد الطبيعيــة عــن طريــق ضــان الوصــول الي مصــادر الطاقــة والــروة المعدنيــة والميــاه 

والاراضى القابلــة للزراعــة والمنافســة العالميــة عــي المــوارد الطبيعيــة المتزقــع أن تكــون مصــدرا للخلافــات 

الاقتصاديــة والاضطرابــات وعــدم الاســتقرار، الامــر الــذى يقــى بنشــوب صراعــات مســلحة. 

ــراوح  ــل ت ــاه الني ــت مي ــام الخصــم الاول في معظــم دول العــالم ولا زال ــاه هــذه الاي اصبحــت المي

ــا تقيــم ســد النهضــة عــي النيــل الازرق،  مكانهــا بــن دولتــى المصــب وبقيــة دول حــوض النيــل واثيوبي

ــى المصــب . ــك عــي دولت ــر حــول تبعــات ذال واختــاف كب

ــة  ــام ســد النهضــة او ســد الالفي ــه قي ــب عــن ذهن ــاه لا يغي ــة  المي ــم بقضي ــع ويهت كل مــن يتاب

ــى المصــب . ــام في دولت ــراي الع ــذي يشــغل ال ــم، وال العظي

ــا  ــه  ك ــدر اهميت ــذي جــاءت أســاءه عــي ق ــث ال ــك جــدل وحــراكا شــديدا في الحدي ان هنال

ان للســدود الاثوبيــة بصفــة عامــة وســد النهضــة بصفــة خاصــة اثــار بالغــة عــي دولتــى المصــب، ســوف 

تــؤدى الي احــداث عجــز في تدفــق ميــاه النيــل الــواردة الي دولتــى المصــب، وكل مــن العجــز في ايــراد النيــل 

طبقــا لمــا جــاء في اتفاقيــة الســودان ومــر بالتســاوى.

اثيوبيــا بــدأت في تنفيــذ قيــام ســد النهضــة بمعاونــة دول كــري، وان هنالــك فوائــد ومخاطــر  مــن 

انشــاء الســد عــي دولتــى المصــب وكذالــك اثيوبيــا نفســها.

 لســد النهضــة  تاثــرات ســالبه كــا لــه فوائــد وخاصــة السياســية ومكاســبها  مــن دول الغــرب، ولكن 

يبقــى الحــوار والاتفــاق بــن الــدول الثلاثــة  اثيوبيــا والســودان ومــر وهــو الحــل الامثــل  لتفــادى الاضرار 
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د. سويدا الفؤاد بله  

الناتجــة مــن الســد والاســتفادة مــن فوائــد ومحاســن الســد، وليــس التهديــد والوعيــد بالحــرب والقتــال.
الهــدف الاســاسي مــن بنــاء الســد هــو انتــاج طاقــة كهربائيــة بغــرض التصديــر للدولــة المجــاورة ويبلــغ 

انتــاج الكهربــاء 006 ميقــاواط وتصبــح كفــاءة الســد 001%  اذا امكــن تشــغيل جميــع وحــدات انتــاج الكهربــاء 

42 ســاعة يوميــا و 563 يــوم في الســنة، وفي هــذه الحالــة يكــون اجــالي الطاقــة المنتجــة ســنويا هــو 06525 

ميقاواط.

ــاج 6000  ــة في حالــة انت ــعة الكلي ــن الس ــة 28/5 % م ــة الكهربائي ــد النهض ــاءة س ــادل كف  تع

ميقــاواط %33 في حالــة انتــاج 52560 ميقــاواط .)1(

الأول: ضمان تدفق المورد االطبيعي لهذه القوى العالمية في الوقت الحاضر. 

الثــاني: الســيطرة عــى الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا المــورد الطبيعــي بكميــات كبــرة في الحــاضر 

ــراً وتنافســاً حــاداً في  ــالاً كث ــاً وم ــداً خارق ــاً وجه ــاً طوي ــون وقت ــذل المستكشــفون الأوربي والمســتقبل ب

الوصــول إلى منابــع النيــل الأبيــض في أواســط أفريقيــا في منتصــف القــرن التاســع عــر، وفقــد بعضهــم 

حياتــه في ســبيل ذلــك. لكــن اتضــح لاحقــاً أن البحــرات الاســتوائية في أواســط أفريقيــا هــي في حقيقــة 

ــاه النيــل هــو الهضبــة  ــاه النيــل، وأن المصــدر الحقيقــي لمي الأمــر المصــدر لحــوالي 14 % فقــط مــن مي

ــر  ــر نه ــض ع ــل الأبي ــاه الني ــف مي ــل الأزرق، ونص ــاه الني ــكل مي ــدر ل ــي المص ــا ه ــة. فإثيوبي الإثيوبي

ــوباط  ــر س ــع نه ــودان. ويرف ــوب الس ــض في جن ــل الأبي ــي بالني ــا ويلتق ــع في إثيوبي ــذي ينب ــوباط ال س

مســاهمة النيــل الأبيــض إلى 28 % مــن ميــاه النيــل, عليــه فــإن إثيوبيــا تســاهم بحــوالي %86 مــن ميــاه 

النيــل ورغــم ضعــف إيــراد النيــل الأبيــض، إلا أن مســاهمته تنســاب بانتظــام عــى مــدى العــام بســبب 

ــل  ــى عكــس الني ــوب الســودان. هــذا ع ــر مســتنقعات جن ــا، وع ــن بحــرة فكتوري ــه م انتظــام سريان

الأزرق الــذي تــأتي معظــم مياهــه في فــرة الفيضــان التــي تمتــد مــن نهايــة شــهر يونيــو حتــى بدايــة شــهر 

ــج  ــل الأبيــض بانتظــام انســيابه طــوال العــام الضعــف النات ــر مــن كل عــام. وهكــذا يعــوض الني أكتوب

عــن الانســياب الموســمي للنيــل الأزرق. وقــد أصبــح النيــل الأزرق مصــدراً كبــراً للطاقــة الكهربائيــة في 

ــاع  ــن. غــر أن هــذا الاندف ــاع الحــاد للنهــر خــال انســيابه في الدولت ــا والســودان بســبب الاندف إثيوبي

الحــاد للنيــل الأزرق يجــرف معــه كميــاتٍ ضخمــة مــن التربــة الإثيوبيــة والتــي تــراوح ســنوياً بــن 120 

ــراً منهــا إلى الســودان.  إلى 150 مليــون طــن مــن الطمــي، يحمــل النيــل الأزرق ونهــر عطــرة جــزءاً كب

وقــد كانــت آثــار تراكــم الطمــي عــى الســدود الســودانية الواقعــة عــى النيــل الأزرق ونهــر عطــرة ســيئةً 

للغايــة. فبســبب تراكــم الطمــي فقــد خزانــاً الروصــرص وســنار عــى النيــل الأزرق، وخــزان خشــم القربــة 

عــى نهــر عطــرة، أكــر مــن نصــف طاقتهــا التخزينيــة للميــاه، والتوليديــة للكهربــاء. مــن الناحيــة الأخــرى 

فــإن النيــل الأبيــض ينســاب ببــطء طــوال العــام ولا يجــرف أيــة تربــةٍ، ولا يحمــل أيــة كميــاتٍ مــن الطمــي. 

وعــى الرغــم مــن مســاهمة إثيوبيــا الكبــرة في ميــاه النيــل فقــد كانــت المجموعــات القاســية، حتــى بدايــة 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

تســعينيات القــرن المــاضي، تداهــم إثيوبيــا بســبب الجفــاف في بعــض مقاطعاتهــا كل عقــدٍ مــن الزمــان. 

ــون رأس مــن الماشــية في مجاعــة  ــة ملي ــا ثلاث ــم، وفقــدت إثيوبي ــوبي حتفه ــون إثي ــة الملي ــد لقــى قراب وق

ــاه  ــنُ في مصــادر واســتخدامات المي ــج التباي ــد نت ــة القرن.وق ــميت مجاع ــي سُ الأعــوام 1983-1985م والت

مــن التبايــن في المنــاخ في حــوض النيــل الــذي يــراوح بــن منــاخٍ اســتوائي ماطــرٍ معظــم العــام في أجــزاء 

كبــرة مــن دول المنبــع، إلى منــاخ جــافٍ طــول العــام في مــر وشــال الســودان، مــع وقــوع بعــض أجــزاء 

الســودان في منطقــة الســافنا التــي تهطــل فيهــا الأمطــار لبضعــة أشــهرٍ في العــام.

لا شــئ غــر ميــاه النيــل يربــط بــن دول نهــر النيــل الإحــدى عــر بعضهــا البعــض، إذ لا مشــاريع 

تنميــة مشــركة عــى حــوض النيــل، ولا تبــادل تجــاري أو اقتصــادي أو ثقــافي أو تعليمــي أو ريــاضي. وقــد 

ظلــت برامــج التنميــة عــى نهــر النيــل أحاديــة، بــا تفكــرٍ أو تخطيــط مشــرك تتــم بمقتضــاه الاســتفادة 

مــن المنافــع الكبــرة مــن نهــر النيــل. فهنالــك ثــروة بحــرة فكتوريــا الســمكية الضخمــة، والكهربــاء المتاحــة 

مــن الهضبــة الإثيوبيــة والتــي تتجــاوز 30,000 ميقــاواط، وأراضي الســودان وجنــوب الســودان الشاســعة 

والخصبــة التــي يمكــن أن تُــروى مــن ميــاه النيــل، ومســتنقعات جنــوب الســودان الضخمــة التــي يمكــن 

أن تزيــد بعــض مياههــا معــدل انســياب النيــل الأبيــض، وإمكانيــات مــر الصناعيــة الضخمــة. كل هــذه 

الفــرص المتاحــة يمكــن أن تتحــول إلى منافــع مشــركة وحقيقيــة بقــدرٍ معقــولٍ مــن التعــاون الــذي تنعــدم 

أبســط  مقوماتــه وقواعــده في الوقــت الحــاضر بــن دول حــوض النيــل. 

الموقع : 
عُــرف ســد النهضــة )الألفيــة( الإثيــوبي بســد بــوردر )Border في الدراســة الأمريكيــة التــي اجريــت 

فــؤ2011 تدشــن إنشــاء مــروع ســد النهضــة، لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة )5250 ميجــاوات( عــى النيــل 

الأزرق بولايــة جوبــا/ بنــي شــنقول جوميــز )Guba, Benishangul/Gumuz State( غــربي إثيوبيــا وعــى 

بعــد نحــو 20  كيلومــرا مــن حــدود إثيوبيــا مــع الســودان بتقديــر مــالي للانشــاء  يتجــاوز نحــو 4,8 مليــار 
دولار.)4(

ــنقول  ــي ش ــة بن ــة في منطق ــدود الإثيوبي ــال الح ــل الأزرق داخ ــة الني ــة في نهاي ــد النهض ــع س يق

جومــوز وعــي بعــد حــوالي 20 كــم مــن الحــدود الســودانية،  خــط عــرض °11 6´ شــالاً، طــول 35° 9´ 

شرقــاً، عــي ارتفــاع حــوالي 500-600 مــر فــوق ســطح البحــر. يصــل متوســط الأمطــار في منطقــة الســد 
ــنة. )5( ــوالي 800 مم/س ح

 مشروع سد النهضة  وتاريخ تسليمه :
مــروع ســد النهضــة الاثيــوبي تبلــغ تكلفتــه المبدئيــة حــوالي 4.8 مليــار دولار امريــى، والتــى مــن 

المتوقــع  ان تصــل في نهايــة المــروع الي 8 مليــار دولار، وذالــك للتغلــب عــي المشــاكل الجيولوجيــة التــى 

ســوف تواجــه المــروع، كــا هــو معتــاد في كل المشــارع الاثيوبيــة الســابقة 
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د. سويدا الفؤاد بله  

رفــض البنــك الــدولي في الســنوات الاخــرة  تمويــل مشروعــات الســدود المائيــة بصفــة عامــة نظــرا 

ــق مــن جــراء هــذه  ــى تنبث ــة الي المشــكلات السياســية  الت ــت الحــالي بالاضاف ــا في الوق لعــدم اقتصاديته

المشروعــات، كــا انــه اتهــم الخطــة الاثيوبيــة للتوســع في توليــد الطاقــة بانهــا غــر واقعيــة .

ــة  ــات بتكلف ــة توربين ــدد ثماني ــع ع ــي تصني ــية ع ــتوم الفرنس ــة اليس ــع شرك ــا م ــت اثيوبي اتفق

اجماليــة 220 مليــون دولار امريــى .

التفــواض مــع الصــن لتصنيــع ثمانيــة توربينــات الاخــري  مــن اجــالي 16 توربــن ســيتم تركيبهــا  

في ســد النهضــة يتــم تمويلهــا مــن قبــل البنــوك الصينيــة .

ــا تهــدف مــن الاتفــاق في تصنيــع التوربينــات مــن مصدريــن مختلفــن الي تحقيــق سرعــة  اثيوبي

التســليم نظــرا  لان التعاقــد عــي اجــالي الكميــة مــن مصنــع واحــد مــن شــانه تاخــر عمليــة التســليم 

ــوع . ــة بالاضافــة الي التن لمــدة طويل

الفــرة الزمنيــة المقــدرة للمــروع هــى اربعــة ســنوات،  ومــن المتوقــع ان يســتغرق ثــاث ســنوات 

اضافيــة للانتهــاء مــن بنــاء الســد وماتلاهــا مــن أبحــاث تؤكــد عــي أن ســعة الخــزان حــوالي 74مليــار م3، 

إلا أن تصريحــات المســؤلين الإثيوبيــن الأخــرة ذكــرت 62  ثــم 67 مليــار م3، وهــذه الأرقــام لا يوجــد مــا 

يؤيدهــا علميــاً. )6( 

في فبرايــر 2011 أعلنــت إثيوبيــا عــن عزمهــا إنشــاء ســد بــوردر عــي النيــل الأزرق، والــذي يعــرف 

أيضــاً بســد هيــداسي جاديــت بالامهريــة  )Hidase(، عــي بعــد 20-40 كــم مــن الحــدود الســودانية بســعة 

ــاشر،  ــر المب ــة بالأم ــة ســاليني )Salini( الايطالي ــار م3، واســناده إلي شرك ــدر بحــوالي 16,5 ملي ــة تق تخزيني
وأطلــق عليــه مــروع إكــس )Project X(، وسرعــان ماتغــر الأســم إلي ســد الألفيــة الكبــر. )7(

ــر  ــم تغ ــل 2011، ث ــن ابري ــاني م ــاس في الث ــر الأس ــع حج )Grand Millennium Dam( ووض

 Grand Ethiopian( الأســم للمــرة الثالثــة في نفــس الشــهر ليصبــح ســد النهضــة الاثيــوبي الكبــر

ــة  ــا الدراس ــي اقترحته ــية الت ــة الرئيس ــدود الأربع ــد الس ــو أح ــد ه ــذا الس Renaissance Dam(. وه
الأمريكيــة عــام 1964. )8(

الخصائص الفنية:
الدراســات الحديثــة غــر معلنــة، وهنــاك تصريحــات إثيوبيــة بعــدم إعلانهــا إلا بعــد توقيــع مــر 

عــي الاتفاقيــة الاطاريــة لــدول حــوض النيــل. ولكــن المعلومــات العلميــة المتاحــة هــي مــن خــال الدراســة 

الأمريكيــة التــي أوضحــت أن ارتفــاع الســد حــوالي 84,5 م، وســعة التخزيــن 11,1 مليــار م3، عنــد مســتوي 

ــد مســتوي 580 م  ــار م3، عن ــزداد ارتفــاع الســد ليصــل إلي 90 م بســعة 13,3 ملي 575 م للبحــرة؛ وقــد ي

ــتوي 590 م  ــد مس ــار م3، عن ــن إلي 16,5 ملي ــعة التخزي ــل س ــد تص ــري ق ــيناريوهات أخ ــرة، وفي س للبح

للبحــرة، أو 24,3 مليــار م3، عنــد مســتوي 600 م للبحــرة )BCEOM, 1998(.وخصصــت مســاحة واســعة 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ــر  ــات وزي ــاً لتصريح ــع . وطبق ــر مرب ــغ 1800 كيلوم ــاحة تبل ــي مس ــد ع ــث يمت ــه حي من الاراضي ل

الــري الإثيــوبي فــإن ارتفــاع الســد ســوف يصــل إلي 145 مــراً بســعة تخزينيــة 62 مليــار م3، ازدادت إلي 

ــة  ــة علمي ــد أي دراس ــوبي )Berhane, 2011(، لا توج ــوزراء الإثي ــس ال ــات رئي ــار م3 في تصريح 67 ملي

ــن  ــات يمك ــط الارتفاع ــاذج خرائ ــة نم ــن خــال دراس ــي الآن. م ــن التصريحــن حت ــد هذي منشــورة تؤك

ــي ســوف تغــرق حــوالي  الاســتنتاج أن يصــل طــول البحــرة إلي 100 كــم بمتوســط عــرض 10 كــم، والت

ــدان في حــوض  ــون ف ــا إلي 2 ملي ــي يصــل إجمله ــري والت ــة لل ــدان مــن الأراضي القابل ــون ف نصــف ملي

ــع  ــري، وشــكل البحــرة المتوق ــة لل ــة القابل ــل الأزرق ومناطــق الســدود المقترحــة، والأراضي الزراعي الني

تكوينهــا أمــام ســد النهضــة.

يحتــوي تصميــم الســد عــي 15 وحــدة كهربائيــة، قــدرة كل منهــا 350 ميجــاوات، عبــارة عــن  	

10 توربينــات عــى الجانــب الأيــر مــن قنــاة التصريــف، وخمــس توربينــات أخــري عــى الجانــب الأيمــن، 

باجــالي 5225 ميجــاوات، مــا يجعــل ســد النهضــة في المرتبــة الأولي أفريقيــا والعــاشرة عالميــا في قائمــة أكــر 
الســدود إنتاجــاً للكهربــاء. )9

فوائد سد النهضة:
ــاء في  ــة مصــدرة للكهرب ــح أكــر دول ــا لتصب ــة لمســاعي اثيوبي ــل حجــر الزاوي إن ســد النهضــة يمث

ــا :- ــد إخــري متعــددة منه أفريقــي كــا أن للســد فوائ

ــة )5250  ــة الكهرومائي ــاج الطاق ــو إنت ــة ه ــد النهض ــن س ــا م ــرى لإثيوبي ــدة الك ــة للفائ بالاضاف

ــاً.  ــتخدمة حالي ــة المس ــاف الطاق ــة أضع ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــادل م ــي تع ــاوات( الت ميج

التحكــم في الفيضانــات التــي تصيــب الســودان خاصــة عنــد ســد الروصيرص.وتنظيــم انســياب ميــاه 

النيــل الازرق طــوال العــام مــا ســينتج عنــه تنظيــم التوليــد الكهربــائي مــن ســدود الســودان .

حجــز طمــي النيــل الأزرق في إثيوبيــا، والــذي يقــدر بحــوالي 420 مليــار م3 ســنوياً مــا يقلــل مــن 

تراكــم هــذا الطمــي في خزانــات الســدود الســودانية فيقلــل مــن أداهــا ســلبا وعــي قنــوات توصيــل ميــاه  

الــري  وكذلــك الســد العــالي )بحــرة نــاصر(، مــع تخفيــف حمــل وزن الميــاه المخزنــة عنــد بحــرة الســد 

العــالي، والتــي تســبب بعــض الــزلازل الضعيفة.وبالتــالي إطالــة أعمارهــم.  

تعدد الدورات الزراعية وتغذية المياه الجوفية طيلة العام .

قلة التبخر نتيجة وجود بحيرة السد علي ارتفاع عالي .

تخفيف ضغط المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي التي تسببت في بعض الزلازل الضعيفة. 

كان بالمــكان أن يكــون ســد النهضــة مشروعــا مشــركا مثــل ســد مــاكا ديــالي بالســنغال الــذي أقيــم 
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د. سويدا الفؤاد بله  

عــي تهــر الســنغال وتشــارك فيــه مورتانيــا ومــالي  الســنغال وانضمــت اليهــم غينيــا مؤخــرا تتشــارك فيــه 
التكلفــة والمنافــع مــن ميــاه وكهربــاء . )10(

كان  للســودان أن يكــون  شريــكا اصيــا في بنــاء ســد النهضــة لكنــه اضــاع الفرصــة التــي عرضتهــا 

أثيوبيــا في بدايــة فكــرة انشــاء الســد بســبب غيــاب روح التعــاون فــالادارة والملكيــة المشــركة للســد كانــت 

ســتلبي كل المطالــب وتعالــج المخــاوف .كــا انهــا كانــت ســتفتح البــاب للتمويــل مــن المنظــات الماليــة 

الدوليــة التــي كانــت ســوف تقــوم بــكل الدراســات التــي تطالــب بهــا مــر ودراســة ســامة الســد التــي 

طالــب بهــا الســودان كــا أن الملكيــة اوالادارة المشــركة ســتتيح للســودان الاســتفادة الكاملــة مــن منافــع 

الســد.

أضرار سد النهضة :
بعــد اقــل مــن عــام مــن  إتفاقيــة عنتبــي شرعــت اثيوبيــا في وضــع حجــر اىســاس لمــروع القــرن 

او ســد الالفيــة 2_4-2011 عــر رئيــس وزرائيهــا  الاســبق ملــس الزنــاوي بعــد 4 اشــهر تــم ابــاغ مــرفي 

9_8_2011 وبعــد 6 اشــهر تــم ابــاغ الســودان عــر وزيــر الــري والمــوارد المائيــة الــذي قــام بارســال خطــاب 

لــه وزيــر الميــاه والطاقــة الاثيــوبي اي  في 4-10-2011. وهــذا يعنــي أن اثيوبيــا تنصلــت عــن كل الاتفاقيــات 

ــذي  ــي ال ــتنادا الي الوجــود الاجنب ــة إس ــاه المشــركة الدولي ــم المي ــي تحك ــة الت ــراف الدولي الســابقة والاع

يطــوع القوانــن مــن أجــل مصالحــه في المنطقــة .

ــو 2010؛ حيــث  ــة عنتيبــي، في 14 ماي ــع اتفاقي ــدأت قبــل ســنوات مــن توقي ــل ب ــاه الني أزمــة مي

ســعت إثيوبيــا لتجميــع دول منابــع النهــر وحثهــم عــى إلغــاء جميــع اتفاقيــات النهــر الســابقة، وإعــادة 

توزيــع حصــص الميــاه مــن جديــد بغــرض نقــل الهيمنــة عــى ميــاه نهــر النيــل إلى دول المنابــع أو بقــول 

أدق: إلى إثيوبيــا فقــط، واعتبــار أن تاريــخ النهــر بــدأ مــن عــام 2010 أي بعــد 50 عامًــا مــن اســتقلال جميع 

دولــه. هــذا الأمــر أوضــح أن الاتفاقيــة تمثِّــل انقلابـًـا عــى الاتفاقيــات التــي وُقِّعــت في الحقبــة الاســتعمارية 

بالنيابــة عــن دول المنابــع والتــي يعتقــدون أنهــا )أي الاتفاقيــات( كانــت لصالــح مــر كثــراً في ميــاه النهــر 

مــن أجــل زراعــات القطــن التــي تحتاجهــا مصانــع إنجلــرا قبيــل فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة وبعدهــا. 

عــاوة عــى اتفــاق دول المنابــع، فــإن التصويــت عــى إقامــة الســدود يكــون بأغلبيــة الأصــوات بــدلً مــن 

الإجــاع أو التوافــق . إن مــن أهــم النتائــج المترتبــة عــى بنــاء ســد النهضــة عــى الاقتصــاد المــري رفــض 

إثيوبيــا الالتــزام كتابــة عــر معاهــدة جديــدة بتحديــد حصــة ثابتــة للميــاه لمــر تلتــزم بهــا مســتقبلاً ولا 

تمــس الحقــوق المكتســبة لمــر ومــا تســتقبله مــن ميــاه عــر آلاف الســنين، وبالتــالي فــإن حصــة مــر مــن 

النهــر غــر محــددة والتناقــص المتتــالي مســتقبلاً. وطبقــاً لاتفاقيــة عنتيبــي الموقعــة في 14 / 5 2010 تصبــح 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ســيادة دول المنابــع عــى فواقــد النهــر والمســتنقعات واســتقطاب ميــاه هــذه الفواقــد والمســتنقعات حقــاً 

خالصــاً لــدول المنابــع بعيــداً عــن الشراكــة الســوودانية  المصريــة في هــذه الفواقــد ولا يحــق اســتقطابها 

والاســتفادة منهــا بالمشــاركة مــع هــذه الــدول إلا بمــا تســمح بــه هــذه الــدول وبشروطهــا الخاصــة.  

إن هنــاك عنصريــن رئيســيين يتمثــان في الســعة التخزينيــة للســد وفي اســتهلاك الميــاه في الزراعــات 

المرويــة، فكلــا زادت الســعة التخزينيــة وزادت المســاحة المرويــة زادت الاثــار الســلبية. الســعة التخزينيــة 

للســدود ســتكون خصــا مــن مخــزون الميــاه أمــام الســد العــالي الــذي يســتخدم لســد العجــز المــائي لايــراد 

ــالي ســيظهر بعــد انشــاء هــذا  ــه المتوســطة، وبالت ــراد عــن قيمت ــا الاي ــي يقــل فيه النهــر في الســنوات الت

الســدود ظاهــرة الجفــاف والعجــز المــائي في ســنوات الفيضــان المنخفضــة كــا كان الوضــع قبــل بنــاء الســد 

ــي مــر والســودان  ــاشرا مــن حصت ــري ســتكون خصــا مب ــي ســوف تســتخدم لل ــاه الت ــا المي العــالي، أم

الســنوية. والعنــر الثانــوي الــذي قــد يؤثــر أيضــا في ايــراد النهــر ولكــن بدرجــة أقــل.

ــل  ــاه الني ــة وسرعــة اندفــاع مي ــار نتيجــة العوامــل الجيولوجي ــادة فــرص تعــرض الســد للإنهي  زي

ــاً ومــن  ــار مــر مكعــب يومي ــد عــي نصــف ملي ــا يزي ــام ســبتمبر إلي م ــي تصــل في بعــض اي الأزرق والت

ارتفــاع يزيــد عــي 2000 م نحــو مســتوي 600م عنــد الســد، واذا حــدث ذلــك فــإن الــرر الأكــر ســوف 

يلحــق بالقــري والمــدن الســودانية خاصــة الخرطــوم التــي قــد تجرفهــا الميــاه بطريقــة تشــبه الســونامي 

اليابــاني 2011.وتزيــد فرصــة حــدوث زلازل بالمنطقــة التــي يتكــون فيهــا الخــزان نظــراً لــوزن الميــاه التــي لم 

تكــن موجــودة في المنطقــة مــن قبــل في بيئــة صخريــة متشــققة مــن قبــل. )11( 

التكلفة العالية التي تقدر بـ 4,8 مليار دولار والتي من المتوقع أن تصل إلي 8 مليار دولار. 

إغــراق حــوالي نصــف مليــون فــدان مــن أراضي الغابــات، والأراضي الزراعيــة القابلــة للــري والتــي تعد 

نــادرة في حــوض النيــل الأزرق في تكويــن بحــرة الســد، مــع عــدم وجــود مناطــق أخــري قريبــة قابلــة للــري.

إغــراق بعــض المناطــق التعدينيــة لكثــر مــن المعــادن الهامــة مثــل الذهــب والبلاتــن والحديــد 

والنحــاس وبعــض مناطــق المحاجــر. تهجــر نحــو 30 ألــف مواطــن مــن منطقــة البحــرة.

قــر عمــر الســد والــذي يــراوح بــن 25 إلي 50 عامــاً نتيجــة الاطــاء الشــديد )420 ألــف مــر 

ــاء، وتناقــص في كفــاءة الســد  مكعــب ســنوياً(، ومــا يتبعــه مــن مشــاكل كبــرة لتوربينــات توليــد الكهرب

ــاً.   تدريجي

ــتثمارات   ــإن الإس ــا ف ــات زيادته ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــة ع ــودانية ثابت ــة الس ــوارد المائي ــل الم تظ

ــا  وفي  ــمة تقريب ــون نس ــكان إلى 55 ملي ــم الس ــل حج ــا يص ــام 2025 عندم ــة ع ــة للغاي ــة ضخم المطلوب

الوقــت ذاتــه فــإن الإحتياجــات تصــل إلى 34,04 مليــار مــر مكعــب مــا يحــدث فجــوة قدرهــا  7,47 مليــار 
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ــار مــر. مــر مكعــب  يتفاقــم العجــز بقيــاس الاســتقرار المــائي حتــى يصــل إلى 20,7  ملي

        إن فوائــد الســد بالنســبة لإثيوبيــا والســودان هــي غايــة في الوضــوح، لكــن العواقــب عــى 

مــر، وهــي إحــدى أكــر دول العــالم فقــرا بالميــاه، قــد تكــون وخيمــة. فنحــو %85 مــن إمــدادات الميــاه 

لنحــو 100 مليــون مــري تــأتي عــر إثيوبيــا. إذا قــررت إثيوبيــا مــلء الخــزان في الســد في مــدة أقــر مــن 

عقــد، فــإن إمــدادات الميــاه في مــر ســتكون معرضــة للخطــر عــى المــدى القصــر. لكــن البــاد تواجــه 

ــة  ــق الزراعي ــر المناط ــاه ع ــق المي ــم تدف ــد بتنظي ــوم الس ــا يق ــل عندم ــدى الطوي ــى الم ــر ع ــر أك مخاط

الســودانية.

قدمــت إثيوبيــا تطمينــات بأنهــا ســتملأ الخــزان ببــطء، لكــن تظــل هــذه الأمــور صعبــة عــى مــر 

أن تثــق بهــا أو تقبلهــا. عــاوة عــى ذلــك، يــأتي الســد في وقــت تبخــرت فيــه مكاســب مــر مــع نســبة 

ــر بعــض التحســن في أعقــاب إصلاحــات  ــدأ اقتصادهــا الهــش يظُه النمــو الســكاني المرتفــع، وفي وقــت ب

اقتصاديــة . ونتيجــة لذلــك، يــردد العديــد مــن المصريــن مقولــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بــأن النــزاع 

حــول ســد نهــر النيــل هــو مســألة »حيــاة ومــوت«.

مــن وجهــة نظــر هندســية، يقــول أحــد المســؤولين الدبلوماســيين، ســوف تولــد إثيوبيــا الكهربــاء، 

ــح  ــل، وســوف تــرب مــر المــاء. لكــن هــذه الصيغــة ليســت في صال ــزرع الســودان المحاصي وســوف ي

مــر، التــي تظــل قلقــة بشــكل مفهــوم مــن أي تحــولات قــد تغــر الوضــع الراهــن
التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا بسبب هذا المشروع:

فقــد الســودان ومــر  لكميــة الميــاه التــي تعــادل ســعة التخزيــن الميــت لســد النهضــة والتــي 

ــاح  ــط، وفي الســنة الأولي لإفتت ــرة واحــدة فق ــار م3 حســب حجــم الخــزان، ولم ــن 5 إلى 25 ملي ــراوح م ت

الســد نظــراً لأن متوســط إيــراد النيــل الأزرق حــوالي 50 مليــار م3 ســنوياً، وبالتــالي لا يحتــاج هــذا الســد 

ســنوات لملــئ البحــرة، بــل عــام واحــد فقــط، وقــد تكــون أســابيع قليلــة في حالــة أن تكــون ســعة التخزيــن 

ــاج إلي أســابيع  ــد يحت ــه ق ــار م3(، فان ــرة )67 ملي ــة الســعة الكب ــار م3،  وفي حال ــل مــن 10 ملي ــت أق المي

ــة الســودان ومــر  ــراً يســتوجب معرف ــراً أو صغ ــد ســواء كان كب ــن موســم المطــر، هــذا الفق ــة م قليل

بــه مــن حيــث الكميــة وموعــد التشــغيل لأخــذ الاحتياطــات الازمــة لتفــادي أزمــة نقــص الميــاه في العــام 

الأول لتشــغيل الســد.)12( ونظــراً للتحديــات الجيولوجيــة والجغرافيــة في دول منابــع النيــل التــي أكــر مــا 

يناســبها نمــط الزراعــة المطريــة والتــي يجــب أن يــزداد التعــاون الســراتيجي  بــن دول الحــوض مــن أجــل 

ــري لا  ــه الك ــات المائي ــا أن المشروع ــار، ك ــاه  الأمط ــن مي ــتفادة القصــوي م ــة والاس ــدم هــذه الزراع تق

تناســب دول المنابــع نظــراً لتكلفتهــا العاليــة للتغلــب عــي الظــروف الجيولوجيــة، وزيــادة نســبة تعرضهــا 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ــا في  ــاه وتوزيعه ــة نقــل المي ــزلازل، وعــدم امكاني ــة وال ــات والتشــققات الصخري ــار نتيجــة الفياضان للإنهي

حالــة تخزينهــا، والحــل الأمثــل هــو التوســع في إقامــة ســدود صغــرة متعــددة الأغــراض )كهربــاء وميــاه 

شرب وزراعــة بســيطة( لــي تخــدم أكــر عــدد مــن المــدن أو القــري التــي يســتحيل نقــل الميــاه إليهــا مــن 

أماكــن أخــري. وبالتــالي فــإن ســد النهضــة )الألفيــة( الأثيــوبي الــذي كان مــن المتوقــع اكتــال إنشــائه 2020 

عــي النيــل الأزرق بالقــرب مــن الحــدود الســودانية،)يري بروفيســور إحمــد المفتــي خبــر القانــون الــدولي 

أن موقــع إقامــة الســد ســوداني خالــص , بمعنــي أن الســد الاثيــوبي أقيــم عــي أرض ســودانية ؟؟(   والــذي 

ســوف يخــزن 67 مليــار م3، )13( ليــس في صالــح إثيوبيــا للأســباب ســابقة الذكــر، وأن الهــدف مــن ورائــة 

ــن والمســميات  ــرة للتخزي ــد التصريحــات بالســعات الكب ــد يكــون سياســياً بالدرجــة الأولي، خاصــة بع ق

الحماســية التــي لم تعلــن إلا بعــد ثــورات الربيــع العــربي خاصــة ثــورة 25 ينايــر 2011 المصريــة.

ــا التــي تواجــه مــر في الوقــت الراهن،بــل  باتــت قضيــة الميــاه واحــدة مــن أهــم واخطــر القضاي

والمســتقبل ايضــا وزاد مــن خطورتهــا مــروع اثيويبا في بناء شــبكة مــن الســدودعلي النيــل الازرق دون النظر 

الي مصلحــة  الســودان و مــر كدولتــي مجــري و مصــب بمــا أن إثيوبيــا عبــارة عــن هضبــة مرتفعة،صعبــة 

التضاريــس حيــث تصــل أعــي نقطــة بهــا إلي 4620 مــراً فــوق ســطح البحــر وأقــل نقطــة 122-.

بالرغــم مــن أن إثيوبيــا تملــك ٩ أنهــار كبــرة، وأكــر مــن٤٠ بحــرة بينهــا بحــرة تانــا، إلا أن نصيــب 

الفــرد الســنوي فيهــا مــن الميــاه المخزنــة يصــل إلي 38 مــر مكعــب فقــط مقابــل700 مــر مكعــب للفــرد 

ــار  ــا إلي 936 ملي ــي تصــل مقدارهــا ســنوياً عــى إثيوبي ــاه الأمطــار والت ــه مــن مي فى مــر بخــاف نصيب

ــاخ المــداري وارتفــاع درجــة الحــرارة ليجــري عــى الســطح  ــا بســبب المن مــر مكعــب. يتبخــر 80 ٪ منه

ــار  ــث يخــرج 97 ملي ــر مكعــب حي ــار م ــا ســوي 25 ملي ــي منه ــط، ولا يبق ــر مكعــب فق ــار م 122 ملي

مــر مكعــب خــارج الأراضى الإثيوبيــة توزيعهــا كالتــالى: 80 مليــار مــر مكعــب إلي نهــر النيــل، و8مليــار 

مــر مكعــب إلي كينيــا و٧ مليــار مــر مكعــب إلي الصومــال ومليــاران إلي جيبــوتى  وتعــد إثيوبيــا الدولــة 

ــة في  ــاء الحــرب الأهلي ــد انته ــا. وبع ــن خــارج أراضيه ــاه م ــي لا تســتقبل أي مي ــدة في الحــوض الت الوحي

ــل.  ولا جــدال أن  ــاه الني ــا تفكــر في مي ــة مــا جعله ــة الداخلي ــا تتجــه أنظــار الحكومــة إلي التنمي إثيوبي

إقامــة هــذه الســدود تعــد تحديــا كبــرا يواجــه الزراعــة المصريــة بإحــداث عجــز مــائي ينتــج عنــه نقــص 

في انتــاج الغــذاء، إضافــة الي نقــص الكهربــاء المولــدة مــن الســد العــالي وخــزان أســوان والتــي ســوف تقــل 

بحــوالي 500 ميجــاوات ســنويا.)14(.

ــر  ــار م ــا 55.5 ملي ــنوية مقداره ــة س ــر بحص ــاه في م ــي للمي ــورد الرئي ــل هوالم ــر الني إن نه

مكعــب والأمطــار لا تتعــدي مليــار مــر مكعــب في الســنة عــي الســاحل الشــالي وســاحل البحــر الأحمــر 
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وبعــض مناطــق ســيناء فيــا المخــزون الجــوفي في الصحــراء الغربيــة غــر متجــدد ولا يســمح بأكــر مــن 5-3 

مليــار مــر مكعــب ســنوياً لمــدة 50 - 100 عامــاً التحليــة تكلفتهــا عاليــة ولا تزيــد كمياتهــا حاليــاً عــن 200 

مليــون مــر مكعــب ولكــن الإحتياجــات المائيــة تزيــد عــي 75 مليــار مــر مكعــب ســنوياً بمــا يفــوق كثــراً 

المــوارد المتاحــة بـــ 30 % ويتــم تغطيــة العجــز عــن طريــق إعــادة الإســتخدام .

نصيــب الفــرد مــن الميــاه أقــل مــن 700 مــر مكعــب ســنويا،، ولكــن مــع 2050 والزيــادة الســكانية 

فــان نصيــب الفــرد 350 مــر مكعــب ســنويا.

 تنظيم استخدام الانهار المشتركة :
ــا  ــة بم ــات والمعاهــدات الدولي ــن الإتفاق ــد م ــه العدي ــر حددت ــاه النه ــم إســتخدامات مي إن تنظي

يحافــظ عــي بقــاء دولتــي المجــري المصــب واعتــاد مــر الكامــل عــي النهــر وهــي: بروتوكــول 1891 

بــن بريطانيــا وإيطاليــا بعــدم إقامــة أي منشــآت عــي نهــر عطــرة، معاهــدة 1902 الحدوديــة بــن إثيوبيــا 

ــودان،  ــر والس ــة م ــوباط دون موافق ــل الأزرق أو الس ــي الني ــآت ع ــة أي منش ــدم إقام ــا لع وبريطاني

إتفاقيــة 1906 بــن بريطانيــا والكونغــو بعــدم إقامــة أي منشــأت عــي نهــر ســمليكي، إتفاقيــة 1929 بــن 

مــر وبريطانيــا ممثلــة لــدول الهضبــة الإســتوائية والســودان بعــدم إقامــة أي مشروعــات عــي النيــل أو 

روافــده أوالبحــرات إتفاقيــة 1934 بــن بريطانيــا وبلجيــكا لتنظيــم إســتخدامات الميــاه عــي نهــر كاجــرا، 

المذكــرات المتبادلــة  بــن مــر وبريطانيــا 1952 - 1953 لإنشــاء ســدأوين في إطــار إتفاقيــة 1929، إتفاقيــة 

مــر والســودان لعــام 1959.

 أظهــرت نتائــج الدراســات المصريــة الحديثــة للســدود الأثيوبيــة أنــه حتــي في حالــة قيــام أثيوبيــا 

بإنشــاء هــذه الســدود وملئهــا خــال فــرة 40 عامــا كاملــة فانهــا ســوف تتســبب في حــدوث عجــز امائيــا 

لدولتــي المصــب أثنــاء ســنوات المــلء وأن هــذا العجــز ســوف يحــدث كل 4 ســنوات ويصــل العجــز المــائي 

الي 8 مليــار مــر مكعــب في الســنة كحدأقــي وذلــك في حصــة مــر وحدهــا ويحــدث نقصــا مماثــا في 

حصــة الســودان، وســوف تقــل الكهربــاء المولــدة مــن الســد العــالي وخــزان أســوان بحــوالي %20 ســنويا.

وبعــد الفــرة المقترحــة للانشــاء والمــلء واستخدامالســدودلتوليد الطاقــة فقــط فــان نســبة حــدوث العجــز 

ــب الي  ــر مكع ــار م ــن 8 ملي ــي م ــز الأق ــة العج ــادة في قيم ــنوات معزي ــرة كل 8 س ــل الي م ــوف تق س

ــاج  ــح متوســط النقــص في انت ــا الســودان ويصب ــار مــر مكعــب مــن حصــة مــر وحدهــا ومثله 14 ملي

كهربــاء الســدالعالي وخــزان أســوان حــوالي 500 ميجــاوات في الســنة. أمــا في حالــة اســتخدام ســنوات ميــاه 

الســدود في الأغــراض الزراعيــة فســوف يــزداد نســبة حــدوث العجــز المــائي ليصبــح مرتــن كل 5 ســنوات  

بواقــع )مــرة كل 2.5 ســنة( ويصــل العجــز الي 19 مليــار مــر مكعــب ســنويا كحــد أقــي في حصــة مــر 
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انعكاسات مشروع سد النهضة على مستقبل المياه في السودان ومصر )دراسة تحليلية(

ومثلهــا اةلســودان )أكــر مــن اجــالي حصــة الســودان التــي تبلــغ 18.5 مليــار مــر مكعــب(، ويقــل انتــاج 

الكهربــاء مــن الســد العــالي وخــزان أســوان بحــوالي 1000 ميجــاوات ســنويا.)15(   

عانــت كل دول الحــوض، عــدا دولــة تنزانيــا خــال ربــع القــرن المــاضي، أو مــا تــزال تعــاني، مــن 

ــن مجموعــات ســكانها، أو مــع إحــدى دول أو مــع عــددٍ مــن دول الحــوض  ــة ب نزاعــاتٍ مســلحةٍ دموي

الأخــرى. فقــد شــهدت دول روانــدا الإبــادة الجماعيــة في عــام 1994م. وامتــدت آثــار النــزاع المســلح والقتــل 

بــن قبائــل التوتــي والهوتــو مــن روانــدا إلى بورنــدي وشــهدت إثيوبيــا وإرتريــا الحــرب الطويلــة المدمــرة 

التــي أدت لميــاد دولــة إرتريــا في عــام 1993م. ثــم لحــرب الحــدود القاســية بــن الدولتــن في نهايــة القــرن 

المــاضي. وقــد تكــرر هــذا المشــهد في الســودان ونتــج عنــه انفصــال جنــوب الســودان في يوليــو عــام 2011 

بعــد حــربٍ مُهلكــة منهكــة، تبعتهــا ومــا تــزال قائمــةً نزاعــاتٌ حدوديــة مســلحة بــن البلديــن، وحــروبٌ 

أخــرى مــا تــزال دائــرةً في دارفــور وولايتــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، وجنــوب الســودان نفســه. وقــد 

عانــت كينيــا مــن نــزاع قبــي إثــر الخــاف حــول نتائــج انتخابــات عــام 2007 قتُــل فيــه الآلاف.  ومــا يــزال 

جيــش الــرب يعيــث قتــاً وبطشــاً في أجــزاء كبــرة مــن يوغنــدا. وتواصــل جمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة 

الغــور في نزاعاتهــا الداخــي المســلحة التــي جعلــت منهــا الدولــة الفاشــلة الثانيــة في العــالم بعــد الصومــال، 

يتبعهــا الســودان وجنــوب الســودان. وقــد احتدمــت الصراعــات السياســية في مــر بعــد ثــورة 25 ينايــر 

عــام 2011، وصــارت نزاعــات دمويــة خصوصــاً بعــد تدخــل القــوات المســلحة في 30 يونيــو وإقالــة حكومــة 

الرئيــس  الراحــل مــرسي وتــم اعتقالــه في 3 يوليــو عــام 2013، ومــا تبــع ذلــك مــن قــرار محاكمتــه وقيــادات 

الإخــوان المســلمين في مــر. وقــد ســاهمت هــذه النزاعــات مســاهمةً كبــرة في زعزعــة الاســتقرار وتدهــور 

الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لشــعوب دول حــوض النيــل.

         إن النزاعــات في حــوض النيــل  حــول الحقــوق المائيــة تبرهــن عــى إن هنــاك حاجــة للســام 

و التعــاون والتنميــة، إذ  إن النزاعــات في المنطقــة مبنيــة  عــى أســاس عــدم التوافــق بــن العــرض والطلــب 

ــا  ،  ــران  مــع مشــاريع غــر منســقة وغــر متفــق عليه ــل بالاق ــاه الني ــة في قســمة  مي مــع عــدم العدال

لذلــك مــن الــروري وجــود تعــاون بــن الاطــراف  ليــس فقــط  لتجنــب الصراعــات، ولكــن لحمايــة النظــم 

ــح الأمــر الآن أكــر خطــورة  ــد أصب ــة، وق ــات الإقليمي ــي تشــكل جــزءا أساســيا في الاقتصادي ــة الت الطبيعي

ــاه  ــن المي ــر م ــم أك ــى ك ــا حصــول اي طــرف ع ــل فيه ــة يمث ــة  عالمي ــل في لعب بدخــول دول حــوض الني

يعنــي حرمــان الطــرف الآخــر مــن جــزء مــن حصتــه، كــا إن الســاح باشــتعال المنافســة ســواء في عــالم 

الأســواق او في عــالم السياســة الدوليــة لفــرز الرابحــن والخاسريــن لا يعــد قضيــة رابحــة للجميــع لان أي 
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د. سويدا الفؤاد بله  

إفســاح لنظريــة  النجــاح والانتصــار في عــالم اليــوم ســوف يقابلــه تكاليــف باهظــة نتيجــة لعــدم الاســتقرار 

الإقليمــي والتدهــور التنمــوي في اقليــم نهــر النيــل لكــن مــن الاجــدي النظــر بعــن إســراتيجية الــكل رابــح 

التــي تعنــي إنتصــار الجميــع.
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